
عنــدما أنقــذ الســيسي إسراء الطويــل مــن
الفاشية الدينية
, يونيو  | كتبه تامر أبو عرب

لـولا مصر وشعبهـا الـذي خـ بـالملايين لمكافحـة الفاشيـة الدينيـة في  حزيران/يونيـو لكـان للمنطقـة
كـثر مـن شـأن آخـر، ولم نكـن نسـتطيع أن نـترك بلـدا بـه  مليونـا لأن الأوضـاع لـو كـانت قـد تطـورت أ
ذلـك، لكـانت ستصـبح مجـرد دولـة للاجئين، وكنتـم سـتضطرون لإرسـال المساعـدات بالطـائرات ولـن

تستطيعوا النزول على أرض مصر.

ما زال عبد الفتاح السيسي يعزف على نفس الوتر، يواجه أي انتقادات عن الانتهاكات الجسيمة التي
يقوم بها نظامه بالإجابة المعتادة، “أنتم عارفين الإخوان كانوا هيعملوا فينا إيه؟”، ويبذل مجهودا

كبيرة لإقناع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، بأن المصريين جميعهم سعداء به وبسياساته.

صـدقي السـيسي أيتهـا المسـتشارة ولتتوسـطي لـه عنـد أوروبـا كلهـا لتصـدقه، راقـبي تصـفيق الإعلاميين
كدي أن النخبة تؤيده، انظري من نافذة سيارتك على المصريين المرافقين لكل جملة تخ منه لتتأ
الممثلين الذين يحملون صوره على جانب الطريق لتلمسي الشعبية الجارفة التي يتمتع بها، واقرأي
ــة ــا الرجــل مــن الفاشي ــل لتعــرفي كيــف أنقذن ــاة اســمها إسراء الطوي ــار المنشــورة عــن اختفــاء فت الأخب
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والاستبداد.

القصة حسبما ترويها آلاء الطويل، أن شقيقتها توجهت، الاثنين  حزيران/يونيو بصحبة اثنين من
زملائها إلى كورنيش النيل بمنطقة المعادي لتناول العشاء، لكنهم لم يعودوا جميعا إلى الآن بالإضافة
إلى غلق تليفوناتهم المحمولة، ورغم توجه الأسرة لكل أقسام الشرطة القريبة من المنطقة، فإنهم لم

يعثروا لهم على أثر. 

أما الأب المضطرب الخائف على ابنته فقال في تدوينه على صفحته الشخصية، إن الاختفاء القسري
يا، ولا دينيــا ولا أخلاقيــا، فمــا بالــك إذا كــان هــذا الإخفــاء لإنسانــة دون أي مــبرر غــير مقبــول لا دســتور
عاجزة لا تستطيع أن تمشي وحدها دون الاستناد على آخرين، ولا تملك إلا كاميرا تلتقط بها بعض

الصور؟
أيتها المستشارة، إذا كنت عرفتي فتوح أحمد، ومحمد الصاوي فأنت بالطبع سمعت عن حملة اسمها
“الحرية للجدعان”، هذه الحملة تقول إنها رصدت ووثقت  حالة اختفاء قسري واحتجاز دون
يــل المــاضي بمختلــف المحافظــات، بينهــم  حالــة ظهــرت لاحقــا بعــد تحقيــق منــذ مطلــع نيسان/أبر
احتجازهـا لفـترة دون وجـه حـق، بالإضافـة إلى اختطـاف وقتـل الطـالب بهندسـة عين شمـس إسلام
عطيتو ، الذي يجب أن تستعيني بموقع “جوجل” لتعرفي قصته وتعرفي معها كيف أنقذنا السيسي

من الفاشية وأقام دولة القانون والعدل.

***

شباب الأحزاب ممنوعون من السفر دون تهمة، بينما أحمد موسى في الطائرة الرئاسية وهو الصادر
ضده حكم نهائي، عصام حجي المصري الذي يعمل في ناسا متهم بالعمالة وهاني عازر المصري الذي
أسس محطة قطارات برلين في مكان ما، بينما يسرا وإلهام شاهين في برلين للمشاركة في المحادثات،
ماهر ودومة وعلاء وماهينور وسناء في السجن بتهمة التظاهر وأبناء مبارك يتظاهرون دون تصريح

ويعتدون على مصابي الثورة ويعودون لمنازلهم.

الرئيس الذي يقول إنه ممثل لثورة يناير، يحبس كل شبابها ويصطحب من سبوها وأهانوها على
طائرته، ذكرى  حزيران/يونيو في مؤتمره مع ميركل، وبالغ في احترامها ولم ترد كلمة يناير على لسانه
كــثر، ولا يــترك للــواقفين في المنتصــف أي فرصــة ليثبتــوا أنــه مــرة واحــدة، تتضــح انحيــازاته كــل يــوم أ

بالإمكان الوقوف إلى جانبه والدفاع عن الثورة في نفس الوقت.

اختطــاف “إسراء” وأصــدقائها، ومــن ســبقوهم ومــن ســيلحقوا بهــم يكشــف مــدى ضعــف هشاشــة
نظــام يملــك كــل شيء ويخــاف مــن فتــاة عشرينيــة نصــف معاقــة لا تملــك إلا كــاميرا وصــفحة علــى
“فيسبوك”، يزعم أن شعبيته جارفة وترتعد فرائصه من حملة شبابية للإفراج عن المعتقلين، ينافقه
مئــات السياســيين والخــبراء والإعلاميين والفنــانين، ويمنــع القنــوات مــن اســتضافة صــوت واحــد

معارض، يعرف أنه يبيع الوهم للناس لذلك لا يريد لأحد أن يفضح سلعته.
***

يــارات روســيا يــارة بنتــائج ز ســيعود الســيسي مــن ألمانيــا وينفــض المولــد، ســتلحق النتــائج التاريخيــة للز



وإيطاليا وأمريكا، لن يشعر الشعب بأي تحسن في أي ملف وسيظل أقطاب النظام يتحدثون عن
الإرهــاب والإخــوان وعظمــة  حزيران/يونيــو، ســتظهر “عصــافير” جديــدة تلهــي الشعــب عــن فقــره

يارة تاريخية جديدة في رحلة مطاردة الأمل الكاذب. ومعاناته وسيبحث السيسي عن ز

جرب من سبقوكم الخطة نفسها وأسقطتهم، فلتستمروا في تجريبها ولتنتظروا نتائج مختلفة!
 

 نُشر هذا المقال لأول مرة في موقع عربي
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